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مقاربة في خطاب محمد صابر عبید النقدي

أ.د. عبد الستار عبد الله البدراني
جامعة الموصل / كلیة التربیة

منشغلاًباعتبارهمضاعفنصحقیقتھفيوھو.؟للمواجھةقابلاًنصاًالإجرائيالفعلمنیجعلالذيما
مفھمةعلىیتعالىمقاماًنسقھفيویشكل،متماسكاًوجوداًبوصفھاابنیتھخلخلةبھدففعلھعلیھیسلطآخربنص

القرنمنالأخیرةالعقودفيوعمیقةكبرىتحولاتشھدالمعاصرالنقديالخطابانالا"،والثغراتالفراغ
أفقیةقراءةمنالنقدیةالنصیةالقراءةفتحولت،المتلاحقةوالفلسفیةالعلمیةللانجازاتثمرةكانتالعشرین
خلالمنمقارباتھعنمبتعدةغیرلاالنصأغوارسبرتحاول(نسقیة)متسائلةعمودیةقراءةإلىسیاقیھمعیاریة

،)1("للقراءةالأساسيالحقل،للمادة(البنى)النصیةالمعالمأصبحتوبذلكإنتاجھیومبھأحاطتالتيالسیاقات
یعتمدھاالتيالستراتیجیاتبفضحتقومشعریةلإقامةمحاولةھوعبیدصابرمحمدخطابفيالإجراءیفعلھوما

جھدوھذا،بنائھاإعادةومحاولةالدلالةلتحیینوالثقافیةالفكریةالإمكاناتكلواستثمار،وقعھانتاجفيالنص
إلیھیسعىعظیمھدفھو،الأدباشتغالكیفیةفھمأجلمنیبذلالذيالجھدعنفضلاًكبیراًمثقفاًیتطلبكبیر

كل عقل سلیم.
والكلام)(المتكلمالآخریستثمركانإذالاسیماالاستقلالإلىیسعىجھداًنوصفانالسھلمنلیس

اللسانيالحدثفیھیتحركالذيالفضاءعنبحثاً،بالأفرادصلتھیؤشرانیحاولتعبیریاًلغویاًحدثاًیوصفھما
عنبحثابالفرادةصلتھیؤشرانیحاولتعبیریالغویاحدثابوصفھماالكلام)و(المتكلمبصماتیحملنظاماً

استحضارعنبعیداً)المتكلمینأو/والمتكلم(بصماتیحملالذياللسانيالحدثفیھیتحركالذيالفضاء
باعتبارهالمتحققالنصنظامتصورالمقاربةھذهأنأي؛المؤسسالقالببطریقةغالباًتشتغلقبلانیةأصول

حیاة تتشكل بعیدا عن افتراضات النموذج وسلطتھ ..
ممارسةعلىقدراتھفيعالیةمھارةعلىیتوفرحرخطاببأنھعبیدصابرمحمدخطابیتسم

عنبعیدةمعرفةلإنتاجھبالدھشةیتسممحمولاًتنتجالإجرائیةارسالیتھنجدلذلك؛النصخفایافيالغوص
تظھرھنامن،المعاشالواقعتولیفةعلىبنائیاًیتعالىنصعلىیشتغلأنھمعالمتعالیةالنظریةالاكراھات

أكانتسواءمعھایتعاملالتيالنصوصسیاقاتفيخاصةآفاقاًتفتحفرادةإلىالوصولبھدفالفردیةنزعتھ
(وھملـتستسلملاعقلیةنزعةدالاعلىمستقبلاًفكراً"النصیةالمواجھاتھذهواقعویقتضي،نثریةأمشعریة

الذيالتداوليوالمجالاللغةعنمستقلمثاليبوضعتتمتعلافالحقیقة...النسبیةلمنطقإلاتتشیعولاالإجماع)
عبرفھمھاإمكاناتتنتجحیث،ذاتھاالعلاماتمأوىفيالقابعةالمتصوراتمنضرباًھيألیست،فیھتستعمل
مخلوقالنصأنفيریبأدنىیساورھالانصأيللنصالمواجھةالذاتأنولاشك)2("..التواصلقنوات
وقدرتھااللغةإمكاناتعلىبناءًالدلاليالتولیدعنتنفكلاالتياللسانیةبنیتھأقصد،شكلھفيفوضاهیحمل

تخضعلامفتوحةاحتمالاتبوصفھاالنصلغةمعیتعاملالذيالقارئعلىتأثیرھاومدىوالنسقیةالسیاقیة
لشرط دوغمائي یفرغھا من شحنتھا الجمالیة .

عقلانیةاشكالاتتثیرحواریةعلىیتركزلابوعيالنصیعطیھمامعویتفاعل(عبید)خطابینفعل
لغائبحضوراًیشكلشخصيفھمعلىوبناءً،المدلولیةالممكناتمنالواناًتثیرحواریةمعیتعاملمابقدر

حیةشخصیةبتجربةمسلحةتأتيالمواجھاتھذهمثلأنالطبیعيومن،القراءة(موضوع)الخطابیحملھ
الدارسیراهلماوفقاًتستثمر،مرجعیةأونصیةمناھجمنالمعاصرةالنظریاتقدمتھبماعالیةمعرفةتغرزھا

المكرعلىینھض(النص)باعتبارهالشخصیةتعالقاتھلمكیدةإخضاعھأوغوایةأولھإدارةالنصمعجدلیتھفي
جھةمنمغالطاتھوفضجھةمنالنص(مكر)علىللانتصارمداركھاتنشطالتيللقراءةمضادةمواجھةفي

النص(المحكي)غوایةمنالصارمبمنطقھاتتخلصواصفةبلاغةأمامالانفعاليبلاغةتتھاوىلذلكوتبعاًأخرى
متلقیھعلىیعمّيلكيمنظوماتھأوبنیاتھتفعیلفيكثیراًینشغلتعبیریانشاطاالنصكانولما.العالیةوفتنتھ

إلىوصولاًعلیھیتفوقأویوازیھجماليأفقإلىبحاجةفھو،الإبھامأوالغموضبواسطةالجمالیةتمركزاتھ
فضلا،منھجیةلاعتباراتمنشئھعنمعزولاالنصیثیرهمافھمأومازمنفيمنشئشكلھاالتي(اللحظة)فھم
فيیبقىحیاًفعلاًالملفوظمنتجعلأخرىمعضلةوھذهیموتلاوالقارئبزمنیرھنلاالنصفان،ذلكعن

النصیبقىآنفاًذكرماعدا،تفسیرهحتىأووتأویلھبتحلیلھفیھالروحونفختفعیلھیعیدجدیدلقارئانتظارحالة

.1،2009،13ع،الفكرعالم/یوسفأحمد،السفسطانیةالبلاغةفيقراءة/الحقیقةوھباءالمعنىتھاتف()2
www.arabicstary.netالأنترنیتعلىمتاح/المكتبيحسین/الحیثةالنقدمناھجفي()1
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.یؤوللمماناقصنصكلیعدلذلك،الحیاةإلىوإعادتھمعانقتھعلىماقارئیعمدلمإذاأبدیةسباتحالةفي
تمثلالتيالجمالیة(اللحظةھوالنصیةالقیمةیثیرالذيانویبدوللنظرموضوعاًكنإذاإلاتظھرلاالنصقیمة

بذلكوھي،والمتلقيالفنانبینمشتركةخبرةفھي،الفنيالعملبقیمةالمرءیعتريالذيوالشعورالإحساس
–اللحظةلتلكیمكنولا،كلتیھماالتذوقوعملیةالإبداععملیةمناطانھاأي،بینھماالفنیةالرسالةصمیمفيتقع
،سواءحدعلىوالتلقيالمبدعبین–وسیطاًبوصفھ–ماثلاالفنيالعملبتجسیدإلایتحققان–الشعورذلكأو

عملیةمنھتنبثقالذيالأصلكذلكوھيالتذوقعملیةفيالجوھریةالصفةھيالجمالیةفاللحظة،ثمومن
.)3(التفسیر وتعود إلیھ"

علیھایتعارفقوالبأومشروطةآلیاتوفقتنبنيأوتنطلقلاتخیلیھمغامرةالإبداعيالفعلان
المعالجةفعلوكذلك،صیاغتھعلىیعملانإنسانلأيیمكنمعیاریاًعملاًالإبداعيالفعلأصبحوإلا،منتجون

برمتھاللقارئتتوفرلاقدكثیرةمرتكزاتحسبتتفاوتحالةالتلقيحالةلأن؛كانلأيیتھیألامغامرفعل
لیسوالأمر،وتلقیھقراءتھحالتيفيالنصجمالیةعنوالبحثالجماليبالفكرمرھونةالقضیةكانتإذافكیف
لھاللتنظیرولابدالجمال،وعلمالفلسفة"تخومعلىیقعالنصجمالیاتعنالبحثلأن؛للبعض)یبدو(كماسھلاً

كانفإذا.وعسیرشاقثممنفیھاوالبحثوالإبھامبالغموضتمتازفھي،رصینةومنھجیةمعرفيزادمن
،النقدجھةمنذلكمنالنقیضعلىفإنھا.وتلقیاًإبداعاًالشعورصعیدعلىویسربسھولةبھایظفرالمرء

.)4(فالإحساس بالجمال أفضل من معرفة الطریقة التي تحسھ بھا على حد تعبیر جورج سانتیانا"
یخضعلاواعٍمنظورمنبوحھِبتشكیلالنصحقائقتأطیرفيتسھماستجوابیھوسیلةالإجرائيالخطاب

بتتابعتشكیلیةواعادةالنصتماسكإبطالعلىیعملوإنما،متشكلةمنظومةباعتبارهالنصيالمعطىلسیطرة
الأنطولوجیامنانتقل"متحولخطابالإبداعلأن؛للقارئملزمةوقطعیاتیقینیاتإلىللوصولقابلغیر

اندونمن،الدلالةیفیضتقولالتيالصیرورةفلسفةإلىالوجودنشأةتفسیرفيالمعنىوحدانیةإلىالداعیة
.)5(تكون ھذه الصیرورة وھذا الفیض الدلالي نابعین من نسق فلسفي تحدده مرجعیة واضحة المعالم "

منتخرجھاقدوتعقیداتحدودفيضبطھاعلىتعملأوبھاتتحكمانللقراءةفأنىفیضاًالدلالةكانتولما
لھذایمكن،ضوابطھایثبتماعلىبناءًالعامللإدراكقابلةبمیكانیكیةمجھزةمنظومةإلىاللانھائينظامھا

یسعىلالأنھ؛ممكنغیرفھوالإبداعيالفعلمواجھاتفيأما،الابلاغيالقصدمقامفيیصدقانالإجراء
الإجراءیعتمدلھذا،والقالبیةالتحكموسائلخارجتتشكلجمالیةانفعالیةمداراتفيیتشكلبلعقلانیةصیغإلى

والفحصللنظرالموضوعةالنصوصأوو/للنصمتعددةسماءاتفيالتحلیقعلىوقدرتھالمتلقىإمكانیةعلى
التيالممكنةبالمناھجملتبساًأومفارقاًمنھجھیخلقانھإلاالمنھجیةعنبعیداًیحیالاالإجراءھذاانغیر،

عنمعزولاًإلیھینظرلاللنصالمواجھانننسىولا،مخفیاتھوقراءةالنصالتباسلفكوسائلتكونانتصلح
الطبیعيومن،الممكنةبأشكالھاللمعرفةوالقرائیةالنصیةالمنظومتینتبادلمنلابدبلوالاجتماعیةالثقافیةبنیتھ

فيوجودھاالمقاصدتثیروقد،للنصالخفیةالكینونةإظھارفيالنسبةعلىقائماًوالإنتاجالتبادلیكونان
فيتتجلىخطابیةصیغاوالمصالحالمقاصدفيیكتسي"التباینھذاانإلامتباینةأنھامعالنصیةالمواجھة
تركیبقانونعلىعلامتھاجبرینبنيسیمائیةطبیعة...التأویلیةالسیرورةأبعادتحملوتالیا،اللوغوسدرجات
العلاماتحیاةانبثاقفيالتحكمآلیاتتتأتىھناومنمعاًالفلسفیةوالسیاسیةالدائرتینلمقتضیاتیستجیبداخلي

.)6(وموتھا وانتاجھا داخل شروط اجتماعیة معینة"
الذيالجماليالمسارفيلاسیماالبعضیعتقدكمااتفاقیاًولیسانزلاقيالمعنىفإنأمر،منیكونومھما

یحدثانیمكن.الإقناعوبالتاليالتوصیلضرورةعلىتترتبالتيالمعاییركلعلىخارجاً،تماماًینحرف
لأن،والیقینالمطابقةدرجةینفيالدرسھذافيالفعللكن؛والتبلیغالإفھامعنالبحثجانبفيالأمرھذا

مقننكلعلىتتعالىنزعةتملكمابقدرحقیقةإلىالوصولتتغیأأوتؤسسلاطبیعةذاتالنصیةالمرسلة
واختلافالأزمنةواختلافالقراءاتتعددأخرىجھةومنجھةمنالتحولباعتباراتنفسھالخلودإنھاومقید.

تتسمأطروحةتشییدعلىیعملانلاانھماأي؛معومانالإبداعيالنصفيوالدلالةالمعنىانوالمھم،الثقافات
وبالتالي،بالتشتیتللإیھامالغیاباتفاقفيوالسعيالحضورقاعدةمنالانفلاتإلىیسعیانبل،والیقینبالقطع

ثقوبالإبداعيالنصلغةانإلىاستناداقراءةكلفيللمعطىالدائمالنفيوضرورةباللاقطعالقارئإلزام
قطعیاتإلىالانفلاتجمالیاتمنأخرجتناوإلا،مقوننبوجودتلتزمولاساقعلىتستويلامتمردةإشاریة

.1/2009/22الفكرعالم/یوسفاحمد/الحقیقةوھباءالمعنىتھاتف()6
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الاتؤديلاوالفوضىفوضىالتعددیةانبحجةالتأویلیةالتعددیةمنزلقاتالىیمیللاعادةوالتمأسسالمؤسسة،
ولكن؛الانطولوجیةبأبعادھاالطبیعةلإشاراتالحاملةالعلامةعلىسلطةللخطابیعدلم"وعلیھ.خرابإلى

قدرةالإنسانمنحوإیحاءاتھالمعنىضفافإلىالعلامةعبوران،الإنسانبرمزخسارتھاالبلاغةھذهعوضت
الكلامیفسرأصبحبالحقیقةویتصللیتعلمالاستماععلىیقتصرالمرءیعدلملذلك؛الرمزیةالانساقعلى

.)7(ویؤولھ وینسقھ "
عنباحثاً،ضفافھعلىالوقوفولیسالمعنىطبقاتإلىالدخولالتحلیليالعقليالنشاطیعتمد

المنتظرللمتلقيجاذبموازبناءوإقامةخصائصھجلاءإلىوصولاًالفنيالعملعلیھاینطويالتيالأحاسیس
"،بحتةجمالیةولأسبابالمقروءالنصخفایامعطیاتعلىأساساًالمستندالتباینذاتالمحللوعيلإفرازات

عدداًاللحظاتھذهأقل،حالةكلفيالجمالیةاللحظاتمنعددأمامإنناواحدةجمالیةلحظةأماملسناإذننحن
.المبدعذاتفيبھمسببةأولإنجازهسبباًوتكونتحاكیھأوالعملتسبقالتيالمبدعلحظةالأولى:ھيثلاثة

وھي،المتلقيلدىالجماللحظةھيوالأخیرةتحققھبعدذاتھالعملفيالمائلةالجمالیةالآثارتلكھيوالثانیة
وكفاءتھوذوقھبثقافتھالمتلقيھذاتفاعلمحصلةتكونإنما،النصفيالكامنةالجمالیةاللحظةمنبدأتوان

.)8(النقدیة أو الأدبیة مع العمل الفني "
الإحساسعلیھایترتبخاصةمزایاإلىوتحتاجوالوعورةالخطورةبالغةمنطقةالفنيبالعملالشعور

القاصيیغویھالكيللعیانماثلةلیستبالضرورةفھيالھاربةاللحظةلاقتناصالعلاقةوفتنةالكلمةبسحر
نعرففقطوانااللهكانالقصیدةكتبتحینما"براوننجیقولأحیاناً،الغموضشدیدةثقافةھيوإنما،والداني
لیست،الورقةفضاءعلىالمثبتبرسمھالكلامظھوراتإذن،)9("یعرفوحدهفا�الاناما،معناھا

الأقلعلى.اواقنعتھوسلبھالملونةتضاریسھاكتشاففيالألمبدایةھيوإنماالنصإلیھاینتھيالتيالخلاصة
الجمالیةبالقیمةفالشعور".والتأویلالتلقيلعبةفيجمالیاًأفھوماًتشكلانعلىفنیاًتأثیرهومدىفاعلیتھقراءة

العملفیھایختبرتجربةعلىمقبلاًیكونأدبيعملقراءةفيالقارئیشرعوحین،عملإلىعملمنیتفاوت
بأنیشعرانإلىالجمالیةاللحظةوھي،القراءةثمرةعلىحصولھمنواثقغیرویظل،معھنفسھویختبر
الشعوروھذا،مظلماًكاننفسھفيركناًلھأضاءأو،وطھرهغسلھوانھھوداخلھفياكتملقدالأدبيالعمل
قیمةلاختبارمفوضفإنھناقداالقارئكانفإذا،حدوثھدرجاتتتفاوتوقدیحدثالاویمكنیحدثانیمكن
إلىالأدبيالعملترجمةیحاولوھوبھقامالذيالفعليالعملخلاصةإلینایقدمانالطبیعيومن،الأدبيالعمل
وكل،التحدیدوجھعلىالنصذلكفيالكامنةالجمالیةللحظةماوعيھوبھیقومماانأي،قیمةلھاخبرة
علىدلیلوھذا،نفسھالوقتفيالقارئوكفاءةذاتھالنصاسطورةفیھتتحكممغایرالجمالیةللحظةآخروعي
حافلاًاستقبالاًیعنيمؤسطرةخطاطةمنالوعيتحریرألیس،)10("واحدةلحظةلامتعددةجمالیةلحظاتانھا

النقدیةبفرادتھاتدركھمشاعیةمتعةمتنھمنیجعلالذيالتعالقوإنماالمطابقةإلىتسعىلاذاتاًبوصفھللنسیج
فيتحملانیمكنلكنھاالقراءاتتعددباعتبارحتماًمتشظیةمعرفةعنھسیتمخضماوھذا،والزمنیةالمنھجیة
والمشتركاللغویةالكفاءةولعل،النصیؤدیھلماالمعقلنالإدراكمننوعاًتختزنمشتركةملامحكشوفاتھا

الثقافي یكونان سبباً مباشراً في ما ذكرت آنفاً .
والمنتجالمستقبلیستبعدانالأفضلمنالعكسعلىبلزمنیةلالحظةیكونأنالفنيالعملیعیبلا

ضیقةمنطقةفيوحصرهالنصعزلةتحققیعنيھذالأن،ومكانیاًزمانیاًترھیناًالنصترھینسواءحدعلى
ماوصفعلىانصبقدوالنقديوالجماليالفلسفيالنظرغالبیةان"ذلكالثباتسمةتمتلكلابالأصلھي

یقومعماناھیك،الفنحضرةفيبالجمالشعورأوإحساسمنالقارئأوالمتلقيأوالسامعأوالمشاھدیعتبره
تلكوالنقادالجمالوعلماءالفلاسفةاستبطنفقدلذلك،الجمالیةللحظتھثمومنلتجربتھوصفمنذاتھالناقدبھ

.)11(اللحظة من موقع المتلقي ، لأنھم في الغالب ھم متلقون"
إمكانیاتھاجذورفيوضاربة،الابلاغيالتشكلشروطمنمتحررةفوریةلحظةإزاءإذنالناقدیفعلماذا
الخلاقة ..؟
منھوالخروجمعھالتماھيعلىسیعمللكنھ؛النصھمسإلىالاستماععلىیقتصرلنانھالطبیعيمن

الحیرة.بامتیاز(الحیرة)فھومقاصدھافيدلالیاًجنوناتخفيالتيسكونیتھیخلخلانلیستطیعواحدوقتفي

.2006/18-1/الفكرعالم/مقابلةجمال/نقدیةفھممحاولةالجمالیةاللحظة()11
.18-17/نفسھ()10
.16ص/نفسھ()9
.17-1/2006/16/الفكرعلم/مقابلةجمال/نقدیةفھممحاولةالجمالیةاللحظة()8
.1/2009/25الفكرعالم/()نفسھ7
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كلعلىخارجةاستجابةالإبداعيالتلقيیكونھكذا،قاععندیتوقفولاالعمقیقرأعالیاً(حدساً)تتطلبالتي
المعرفة(إنكروتشھیقولالمعاییرفوقالتعاليعلىمبنیةحالةنفسھالفنيالنصلأن؛والضوابطالقوانین
نتوصلاننستطیعفنحن،ھذاعنالأشیاءأبعدفھي،للمنطقالمخلصالعبدأوالمطیعالخادملیستالحدسیة

سماععنتنتجالتيفالانطباعات،للمفاھیمأوالمنطقیةللمعرفةأثرفیھایكوناندونالحدسیةالمعرفةإلى
انھھوالفنيللعملالكليالأثروانعقليأوفكريمجھودیصحبھالا،القمرضوءعنأو،موسیقیةمقطوعة

لالكنھالفنمعالجةفيضرورةالحدس،لكروتشھوفقاً،)12(مفھوم)انھھوالفلسفيللبحثالكليوالأثر،حدس
اللغةتشغیلإلىعمدإذاإلاتلقیھفيیرتاحلاالقارئإنإذالقیمةنقصعلىیعیشمابقدرالاكتسابعلىینھض

لاذاتھ"فالنصوالفلسفیة.المنطقیةللمفاھیمالخضوعیتطلبلاوھذاالنصمعوتفاعلھوعیھلصالحالمتشكلة
خلالمنالفعليالإنتاجیحدثبینماللنصالجماليالموضوعنلجأنخلالھامنیمكنخطاطیةمظاھرإلایقدم
الأولالجماليوالقطبالفنيالقطب:نسمیھماقدقطبینالأدبيللعملاننستخلصانیمكنھناومنالتحققفعل
انیمكنلاذاتھالعملانیتضحالتقاطبھذاضوءفيالقارئینجزهالذيالتحققھووالثاني،المؤلفنصھو

الأدبيالعملیكونانحتماًیجب،بینھمامامكانفيواقعاًیكونانلابدبل،لتحقیقھولاللنصلامطابقاًیكون
ھذهمنحیویتھیستمدوھو،القارئذاتیةإلىولاالنصواقعإلىلااختزالھیمكنلادامماطبیعتھفيفاعلاً

المختلفةوالنماذجالآراءویربطالنصیقدمھاالتيالنظروجھاتمختلفعبرالقارئیمروعندماالفعالیة
.)13(ببعضھا یجعل العمل یتحرك كما یجعل نفسھ تتحرك كذلك)

،النصیةالأداةتحسینبھدفیسلكولأنھ،لأدواتھالمستمرتخطیھبدلالةحيكائنالإجراء
إلىالافتقاریعنيفھذاذلكتمولو،النصیةالمرسلةعنبمعزلیتمانیمكنلاالإجرائيالسلوكانبمعنى

ھذالأن،ومتلقمرسلبینعلاقةھيالعلاقةكانتإذاإلامقنعاًیكونلاالمنفردفالتحلیل"للمعاینةموضوع
فيأما،واحداتجاهفيمرسلاًوسیكونالخطابلأنذلك،دقیقاًتواصلاًیضمنعاماًسنناًمسبقاًیفترض
ففي،عامسننھناكولیس،یركبھوھویتلقاهالقارئلأن؛اثنیناتجاھینفيالخطابفیرسلالأدبیةالأعمال

.)14(أحسن الأحوال یمكن القول بأن السنن العام یبرز من خلال عملیة القراءة"
موضعمنینطلقلأنھ؛الواحدالاتجاهذيللخطابتماماًملائمةتكونالنظریةالاستعداداتانفيلاشك

منفیھالماالفنیةالأعمالعلىعالیاوتركیزاذكیاعقلیانشاطافیتطلبالفنيالعملأما،الابلاغیةالضرورة
مناطقفيیتحركالمتفوقالقارئانعنفضلاً،الظاھرأوالبرانيأوالواحدبالاتجاهمھتمةغیرمواصفات

حراكفھولذلك؛علیھسابقةقوالبعلىبناءًتنشألا(الحركة)انھاأي،حیویةغیروثانیاًأولاًمرئیةغیر
لیستالنصفمعایشة،فیھاتفكیرهوینمي،للنصالتعبیریةالمكوناتحدسفيذاتھإلایمثللانوعيإجرائي

وفقاًالانكتابدائمالنصلكون،الدقیقوالفحصالمعاینةتحتاجوإنما،فیھالتوغلمنالقارئتمكنبالضرورة
حكم(ھلیقولستولنتزفھذاالإبداعيالمنجزیثیرھاالتيالمھمةالفلسفیةالتساؤلاتعنفضلاً،القرائیةللتعددیة

لتعددتبعاً،وتتضاربذلكعنالإجاباتفتعدد؟لمشاعرناوصفأوبالعملمتعلقتأكیدالجمالیةالقیمة
فینایثیرهمالانفسھالشيءھوالساميإن:یقولفالواقعي،الفنوفيالوجودفيونظریاتھمأصحابھامنطلقات

یتأملھالذيالذھنفيإلایوجدلاھوبل،نفسھاالأشیاءفيخاصیةلیسالجمالبأنالمثاليعلیھفیردأفكارمن
علىدلتوتباینتتعددتكلماوالآراءالأفكارمنسبلتماماًالمتعارضینالرأیینأوالموقفینھذینوبین

.)15(غموض اللحظة الجمالیة نقدیاً وصعوبة الفصل فیھا)
اللیونةمنیمتلك،زئبقيمغامرمتمرد،نصالإبداعيالنصانإلىالإشارةأودالمعطیاتلھذهواستكمالاً

إلىالوصولبھتقومفیمالاتدعيالتأویلیةالقراءةفإنولذلك،القرائيالتفكیرشباكعندائماًللانفلاتیؤھلھما
یعودوھذا،محتملةعدیدةوجوهمنمحتملوجھتقدیمإلىتسعىالتأویلیةفالقراءة...بصحتھموثوقیقینشيء

انوالملاحظ،خبرةمنأوتىوماالعلمیةومؤھلاتھالواحدالمؤولقدرةعلىیتوقفوھودرجاتالتأویلانإلى
القارئعنكذلكیصدرقدفإنھ،مختلفینقارئینعنیصدرمثلما؛فنیاًالنصكانإذاالتأویلفيالاختلاف

.)16(الواحد یكون لھ في النص آراء وأحكام تتعدد بتعدد المناسبات المتاحة لإعادة قراءة النص نفسھ"
وفقاًالنصتأطیرعلىفیھیعملالذيالوقتففي،الإجرائيللحراكالأساسيالمنطلقھوالاحتماليان
تجعلفاعلةبرؤیالھاوخالقاً،لكینونتھمعیداً،مباشریتھمعطلاًعلاماتھبتشریحأیضاًینشغل،الإشاریةلمسالكھ

.2004/33-2/الفكرعالم/المتقنمحمد/والتأویلالقراءةمفھومفي()16
.2006/21-1/الفكرعالم/مقابلةجمال/نقدیةفھممحاولةالجمالیةاللحظة()15
.12/نفسھ()14
.12ایزر/فولفغانغ/الأدب)(فيالتجاوبجمالیةنظریة/القراءةفعل()13
.20/نفسھالمصدر()12
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استدراجھایحسنمنبانتظارأسرارھاعلىمنطویةالجمالیةالنصوصتبقى"ذلكومع،انبعاثاًالنصرمادمن
غالباً،یستبعدھامنبذلكیقومانیمكنولا،استنطاقھایحسنلمنإلابھاتبوحلاأنھاذلك،مكنوناتھاواستیلاد

.)17(بطریقة سطحیة فیؤدیھا من جدید بلغة مختلفة ھي لغتھ ، توھماً أو توھیماً لسواه ، أنھ یحدث كشفاً
إلىالدالنسقیةمنویخرجنابل؛المقفلةالقراءةحتمیاتمنیحررناالواصفالبثاعادةأنننسىولا

الادراكأيالمتكسرة؛الموجةطریقةعلىتعملمنفتحةقراءةلصالحوتشغیلھاللسانياستھداففيالشروع
منالتخلصیستوجبماوھذا،والنصالقارئبینالرؤیويالایقاعتبادلمعطیاتعلىبناءالمستمر،المغایر

سیاقات المحدد سلفا، واللجوء إلى (تمثلّْ) یخترق أكثر مما (یتوسل).
مابقدرنفسھاتفرضلانصیة،مساحةعلىوالغائبالمعلنالوعيتبادلفي(عبید)خطابینھمك

منلتستطیع،القارئمخیلةفيتأویلھاملامحتجدالتيالاشاریةبنیاتھامستوىعلىالناشطحضورھاتفترض
یشكلتحولھالأن؛القرائيالتحوللآنعطافاتتستجیبوإنماالقطعیة،علىتراھنلاھویةتؤثثّأنخلالھا
وعيلاندماجالكاشفةالمنظومةتشكلاتوالمكاني).وعبرالزماني(الترھینرفضعبروصیرورتھاحیاتھا

القارئ في خلایاھا المضطربة، ھل نسمّي فرادتنا في الابصار وھما أو نسمیھا كشفا.؟!
مرآةیملكسواهأحدولاالغائب،المنتظرملامسةفيانھمارایتبعثروإنمایتموضعلا(عبید)یكشفھما

العتمة التي تضيء خفایا النص وتصطاد مخبآتھ على المستویین الفني والتأویلي...
مماالفكر،وتحولاتاللغةعطایاعبرتتحركذاتفيیتماھىلغزالعربیةالقصیدةأنفيشكّلا

الوجوهكلمداعبةإلىعبید)صابر(محمدمثلقارئایدفعاناللذانالامران؛والایحاءبالتمنعثریةفتنةیجعلھا
عبیدیشكلحزینا)،كانجرش(قمر(المناصرة)قصیدةعلىاشتغالھففيالاعماق؛تحدیاتإلىوصولاالممكنة
أغوارسبرفيمنھینطلققناعاالحكيفضاءفیعتمدالتشكیلووعيالأدلة،وعيوعیین:خلالمنرؤیتھ

القصیدة:
سوف أحكي وأحكي وأحكي

وإلا فقدت الصواب
عابرا صرت في مھمة من رمال

بعدما عبروا فوق نھر العذاب
عابرا نحو نبعك، طفت المدائن

عدت أشیل الایاب
عابرا صرت في مدني، غجري الثیاب

عابرا یا دموع الرمال التي صوحت
عضھا في الغیاب

رجال لھم في الجباه قرون
ولھم في الشطوط نساء یضاجعن رمل الغریب

ویفردن أثداءھن الجمیلات للعابرین
عابرا یا أمیر كل الشطوط البعیدة
ھل یولد العشب تحت البساطیر،

ھل یعبر العابرون ؟!!!

(حال)علىیدلّمھیمنامكونامنھالیتخذ(عابرا)المھیمنةإلى(عبید)عمدكیفالقارئیلاحظ
البدائيالفكرفيالمعروفةالثلاثةالعبورحركاتعلىیحیلناأنیریدوكأنھّ(الحكي)بـالعبورفیسمیھسردي،

إنھالعوائق،تصدّهلاالذيالخلاصالخلاص؛إلىعبورھوآخر،نوعمنعبورھناأنھإلاالعبور؛وأساطیر
بعیدالینحرفالحكي،سیولةویوقفالسؤالحدودعند(یتوقفالتعبیرحراكأنغیررشیق،اسطوريعبور

...)18(عن شھرزادیة الحلم الحكائي في ایقاف مسلسل الدم والموت)
ھل یولد العشب تحت البساطیر،

ھل یعبر العابرون ؟!!!
العشبیقول:كماأو،(العشب)علىتدوسالثقیلةالاحذیةدامتمایتمأنیمكنلاالولادةسؤالفإذن

ھو الحكایة، وإذن لا عبور، إنما إجھاض یحركھ قانون (قتل الإنسان في الحكایة، وقتل الحكایة في الإنسان).

.33-32عبید/صابرمحمدالشعري/النصتأویل()18
.1988/48-54،55/المعاصرالعربيالفكر/سویدانسامي/المتعديالنص/اللازمالنص()17
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الخفیةالحمولاتاستدعاء(اركیولوجیا)إلىالقارئویصرفالبوح،ثرثرةیخفيقناعاالكلامكانھل
لئلااقنعتھاترتديكلھاالنصوصأنأحسبالمقنعّ.بعریھِیتباھىنصشعریةفيعنھوالمسكوتالمعلنبتبادل

تموت في وحدتھا وعزلتھا. الأقنعة النصیة ھي السبل الوحیدة لاجتذاب الضوء..؟!
(الأخضر)حیثأین).إلىعیناك(تأخذنيقصیدة(عبید)یقاربللمناصرة،كفنّاه)(الأخضردیوانوفي

لون مھیمن وفضاء للتنسیق بین وحدة المكان والانعتاق باتجاه الزمان...

الدمع ھنا بین الادغال المرویة بالمطر السحري
الاخضر یتراكض في الغابات

ودما الزنج ھنا صارت مزرعة عاشقة
حین انھمر المطر السحري الاخضر
صار الجبل الصخري مزارا للعشاق،

منارات.
في باب الشام وفي باب الطاق

السیاح الافواج جماعات كالطیر الراحل
نحو مساقط غیمات من بعد عجاف
أكلت صخر الارض وأثداء الرمان.

(عبید)ویشیروطقوسھا،لونھاوالمعتقدالتصورفيوللغاباتأخضر"سحري"مطراسطورةالأخضر
الارض/صخرغیمات/الراحل/الطیرالعشاق/الجبل/(الدمع/مثلمعھاالزمكانيالبصريالتعامل"نسبةإلى

معینةطبقةفيالاخضرتمثیللادراكخاصةذھنیة)(بصریة/معاینةإلىمنھادالكلیحتاجحیثالرمان)أثداء
.)19(من طبقاتھا استنادا إلى طبیعة القوة الادراكیة للقراءة"

امكاناتتتطلبالتيوالذاكرةالشعريالحدثسیرورةفيتتعالقالتيالنصعوالمفي(الأخضر)یتحكم
واعیة لتمثل شفافیة التجربة.

ثم تذكرت ینابیع الزیتون
رأیت حبیبي بین السوسن والشوك

فأنشدت وأنشدت الغابات معي
مدن كالعشق، تقاطیع الغزلان

بحار كالعفو –
صواري وبنات.

لحضورصالحةطبیعیةأقطابثلاثة"تتشكلالنصھذافيوبامتیازحاضراالاخضریجعلالذيما
.)20(الاخضر بكثافة الزیتون/ الغابات/ البحر"

الزمانيفضاءهتشكلوالتيبھالمحیطةالشظایاعنبعیداایماءاتھتشكیلعنیعجزالاخضرلكن
تقاطیعالعشق/مدنأنشدت/السوسن/"حبیبيوالوجدانیةالشعوریةحساسیتھبوضوحوتثیربلوالمكاني
وطاقاتھاللونانبثاقمناطقفيتقیمالتيوتعالقاتھمخاتلتھالنصیرسملذلكتبعابنات/"صواري/الغزلان/

التعبیریة.
الاقاصي؛مجاھلتجتاحتجربةفيالتفتحویتلمسللثوابتالدائمالاقصاءعلىینھضالشعريالنص

الله)نصر(ابراھیمیستلھمھماوھذاومخلقّمستدعى/مسارین:بینیقعالذيالاسطوريالاسطوریة.لاسیما
العنوان(عتبةعلىبناءالخطابیتشكل(الطائر)قصیدةففياسطوریةرمزیةبؤرةفيشعریتھیشكلالذي

فكرةالشاعرلأناوتقترحالمخلقة،والاخرىالمستدعاةالاسطورةبینتصلوسطىمنطقةفي(الطائر)المعرفة
الأسطرة:

كان یأتي...
ومن أین؟

لا أعرف الآن

.38الشعري/النصتأویل()20
.37-36الشعري/النصتأویل()19
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لكنھّ كان یأتي
ینقر الخشب المتشقق أدعوه:

كن أیھا الطیر صدري وصوتي
وأذھب إلى آخر السنوات

حصاد الاماكن .. والناس وأرجع
وخبرّ دمي أن ھذه الخطى

لم تكن بدء موتي
كان یأتي...
ومن أین؟

لا أعرف الآن ولكنھ كان یأتي
مرة فاجأوه على غصن قلبي

وكان صغیرا...
صغیرا ... صغیرؤ !

وإذ أمسكوا بجناحیھ صحت:
- وفي الروح جرح:

دعوني أطیر !
(الجسد)و(الطائر)الرأسبینالحيالفعلمواجھاتفيیتورطوانمابالتذكر،یكتفيلاالدائريالكون

لاالانجازھذالكنإلیھ؛یھدفكانالذيالدلالي"الانجازالنھایةفيمحدثاوالحلمالمعنىفيیتوحدحضور
متتالیةطرفمنمسبقاالمبنینةالترابطاتتفاعلینشطانعلیھینبغيالذيالقارئلدىبلالنصفيیحدث

یكونسیأتيالذيوھذاسیأتي..مانحوالتوجھعلىتقوموتأكیداتتصریحاتباعتبارھانفسھاوالجملالجمل،
تشكیلإلىستؤديعملیةالجملتحركوبایجازللجمل...الحقیقيالمحتوىطرفمنمسبقابدورهمبنینا

.)21(الموضوع الجمالي باعتباره ترابطا في ذھن القارئ"
أیھا(لكن"جسدینبینالاندماجیحدثحیثالعنوانعتبةمننبدأأنالاجرائيالسیاقیلزمناوإذن

فيللجسدالممثلةالاتصالوسیلةوفي(صدري)للجسدالمركزیةالمواجھةفيیتركزوصوتي)صدريالطیر
الذاتيالفضاءمتاھاتفيللتوغل(أذھب)الحركيالتحریضفيتتواصل(صوتي)،الخارج–الآخرفضاء

خبرّ/(ارجعالذاتمركزإلىالدائریةالحركیةالعودةثمالناس)،الاماكن/حصادالسنوات/(آخروالماحولي
منالمستمدالشعريبایقاعھاالطیرانیةالحركةقوةلدعمسبیلاالذاتوإلىمنالمشتركالطیرانلیصبحدمي...)

.)22(ذاكرة الاسطورة وحلم الذات الشاعرة"
لاسیماالظاھرة،وحراكالنصأغوارلیسبرعالیةوبشفافیةیستثمرهأندوندالاولافجوةعبیدیتركلا

المستویینعلىالتحلیلمنطقةفيمھماأساساالدائریةتبقىلذلكالاجراء؛فيعلیھیراھنمنطلقالھاوضعإذا
الاستھلالیةالصورةبتكرارالتأویلیةوتجلیاتھالطائرالحسحضورقوةمنالقصیدة"تضاعفوالشكليالفني
یأتي)،كانلكنھأعرفلاأین/ومنیأتي../(كانالمعماريتشكیلھامنالثانيالجزءفيالدائریةالحركةذات
الكامیراعدسةبھاتقوموتبعیدتصغیرلحركةتخضعدرامیةتخیلبطاقةمشحونةلقطةعلىالمرةھذهینفتحوھو
والملحقةالمسكنةصغیرصورة،تظھرإذصغیر/)صغیرا//صغیرا///وكانقلبي/غصنعلىفاجأوه(مرة

منالرغمعلىالحالیة،الخبریةعلىالمنصوبتینسابقتیھاعناختلافاالصغرمنتھىفي)!(التعجببعلامة
.)23(استثمارھا ایقاعیا وتشكیلیا لتناظر تقفویا الفعل المسكن المنتھي أیضا بعلامة التعجب (أطیر)..."

وحمیمیةمتقدمةعوالمتشكلالتيالتخییلطاقةیدعمفنیاوحراكامعرفیاانفتاحایولدالطیرانفعلإن
تعزز السیر باتجاه شعریة البشر شعریة الاشیاء؟!!.

أعبر المدینة ...
باحثا عن جناح

......

......
ابتاع ریشة .. وورقا

.103الشعري/النصتأویل()23
.103الشعري/النصتأویل()22
.59آیزر/فولفغانغالتجارب/جمالیةنظریةالقراءة/فعل()21
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باحثا عن جناح آخر
ولكن الذي یؤلمني

ان ھذا الجسد تیبس الآن ببطء
وانني لن استطیع یوما ما...

أن أرقص البالیھ...
ھذا الفرح المحلقّ بآلاف الاجنحة..

لانقیةذاتإلىالوصولیتغیأشاعراكانإذافكیفعموما،الإنسانذاكرةفيأساسھاجسالتحلیقحلم
بحلمھاالشاعرةالأنا"انباستمرارعدمنایؤشرالذيالكینونةثقبمنھروباالاختلافدیمومةفيإلاتلتئم

الایجابیةالإنسانیةبالحالةاتصالھعبروفضاءاتھالطیرانفعلبدلالةیتصلمعرفیاتوجیھاالاشیاءتوجھالطائر
علىجناح)مناكثرللفرح/أعرف/(إنني/كلھاالاتجاھاتفيوالتحلیقبالطیرانالإنسانلروحتسمحالتي

.)24(النحو الذي یتیح للأنا فرصة العبور بالرغم من محدودیة الامكانات وضآلة قواھا"
كلما أمسكت بقصیدة

أمسكت بجناح یوصلني إلى ذلك الألق الدائم
في قلب العالم

وذلك الدم المتدفق في عروق الكائنات
انني اعرف الآن للفرح أكثر من جناح

ولذا .. أعبر المدینة اللیلة...
بنقودي القلیلة ..

وأصابعي التي لم تعرف غیر القصائد
باحثا عن قیثار.

الكلاموقعتحتبالانمحاءمھددةلحظةالبیاضانإلاالبیاض،ولادةعلىیؤسسالحیاةیحركما
الذيالوحیدوالاستدراكالحیاة،وھمومالذاكرةلمجریاتادراكاالاكثربلفرحا؛الاكثرالكائنانھا(القصیدة)،

یقفلم(عبید)ولعلالشاعرةالأنامحیطفيالجسد"حركیةومحدودیةبالألممقیدحلم"لكنھ؛الحیاةحلمیؤثث
والبیاضكلھالسوادتشغلشمولیةجمالیةتأویلیةبرؤیااسئلتھشكللكنھ(دوالا)بوصفھالكتابيالحدثحدودعند
أمكانشعریاالكتابيالحدثمقاربةفيوعیاوالاكثرتحرراالاكثرالمعاینانھالجمالیة،رؤیتھلصالحكلھ

حكائیا. ففي قصیدة (خسارة) یعالج قضیة المفارقة كما یثیرھا النص مرسومة على مسارین: داخلي وخارجي.
... وحاولت

ترتیب
یومي
......

فبعثرت
قلبي

حركةالذاتيالشعريالراويیقودهالتيالدوالتتحركالقصیدةحركةمن(الخارجي)الأولالجزءوفي
إذالعنوان،دلالةمنالمتحدرةالفقدانبدلالةویصلھاالحركةیسبق(...)نقطيایقاعاثرالاسفلإلىھابطةسلمیة

انإلایومي)ترتیب/وحاولت/(...الصحیحالاتجاهفيسائراالحكائيبمضمونھالشعريالزمنتنظیمیثیر
لمھمتھاالساردةالشعريالذاتانجازبعد(........)الرابعالسطربیاضعلىیمتدالذيالنقطيالایقاعيالفاصل

انالأولللجزءیمكنلالاحقجزءعلىویحیلھاالسعیدأمانھامنالشعریةالحالیخرجالزمنعلىالسیطرةفي
المفارقةحالةاحداثعبرالشعریةفضاءفيكلھالقولیدخلالجزءھذالكندونھ؛منالشعريالقولدائرةیدخل
إلى(الخارج)منالفعلیرتدحیثمغایروضعإلىوضعمنالشعريالحالوتنقلالتوقعأفقتكسرالتي

سھمإلىالخارجفي(الترتیب)سھملیتحولقلبي)(فبعثرت/الوجدانيالزمنإلىالخارجيالزمنمن(الداخل)
(الریح)ویصبح(قلبي)الداخلفيالمفتوحالزمنإلى(یومي)الخارجفيالمحددوالزمنالداخل،في(البعثرة)

.)25(في الخارج (خسارة) في الداخل"

.128-127الشعري/النصتأویل()25
.105نفسھ/()24
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للنھائي؛یخضعانلاوالتدلیلالتأویلانذلك؛لصالحھیجیرھاأوأحدیحتویھالاقدالنصتفتحلحظات
منأخرىنماذجفينجدهانیندرجینيوبتوصیفاللامرئیةصورهینتجكیفیعرفماھرصناع(عبید)لكن

المقاربات.
محمد صابر عبید حساسیة لضوء یولد دائما، انھ الخصوصیة التي تحتفل بنداء الكشف لا نداء الاعادة...!
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